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تقدم ھذه الورقة صورة عن التأثر في ملازم حسین بدر الدین الحوثي مؤسس حركة الحوثیین في الیمن، بالأفكار والرؤى الواردة في رسائل حسن البنا مؤسس

ومنظر حركة الإخوان المسلمین.

دراسات

أثر حسن البنَّا في خطاب حسین الحوثي
20 فبرایر، 2021by محمد المحفلي0

د. محمد المحفلي

مقدمة

تنتمي جماعة الحوثیین في إطارھا العام إلى الجماعات الشیعیة التي ظھرت مؤخراً وتطرح نفسھا بدیلاً لجماعات الإسلام السیاسي السنیة[1]، وتقوم ھویتھا على

أیدیولوجیا مختلفة، سوف یتخذ ھذا الأمر بعداً أكثر وضوحا في الیمن منذ صعود الحوثیین ما بعد 2011م حین بدأوا رحلة توسعھم العسكري من معركةٍ خاضوھا

ضد السلفیین في دماج بصعدة في أكتوبر 2013[2]، ولن یلبثوا قلیلاً حتى یتقدموا نحو صنعاء وھم یصورون للناس حربھم على أنھا تستھدف بدرجة رئیسیة

القضاء على جماعة الإخوان المسلمین أكبر الأحزاب السیاسیة في الیمن[3]، وتنظیم القاعدة الذي یتخذ عددا من مناطق الیمن معقلاً لھ منذ الثمانینات، ولن ینسوا

أن یوظفوا داعش في خطابھم التي أعلن عدد من التشكیلات التابعة للقاعدة ولاءھا لتنظیم الدولة بعد ظھوره في العراق وسوریا، حتى أن ھذه الحرب تبدو كما لو

كانت حرباً طائفیة سنیة- شیعیة بین “التكفیریین” كما یطلق الحوثیون على المختلف معھم من السنة، و”الروافض” كما یسمي بعض أتباع السنة الحوثیین.

ویسمي الحوثیون المختلفین معھم من الجماعات السنیة: “التكفیریین” في محاولة منھم لتقدیم أنفسھم جماعة أكثر تحضراً من ھذه الجماعات الموصوفة بالتكفیر،

والواقع أن كلاً من الحوثیین من جھة، والقاعدة والإصلاح من جھة أخرى، تشترك في كونھا تنتمي إلى ما یسمى بجماعات “الإسلام السیاسي” التي تھدف إلى

تأسیس الدولة الإسلامیة أو تسعى إلى دولة ذات أساس إسلامي، على اختلاف التصورات حول ھذه الدولة وطبیعتھا ما بین الولایة والخلافة، وكذلك في الآلیات

التي تعتمدھا مختلف ھذه الفرق في تجسید رؤیتھا والتي تجعل منھا تفترق فقط في الدرجة لا في النوع كما یسمي ذلك نصر حامد أبو زید.

ومعنى ھذا أن الفرق الإسلامیة لا تختلف كثیراً عن بعضھا خصوصاً في الأصول، أو المبادئ الأساسیة، مھما بدت كذلك، لكن المفارقة تكمن في أن التشابھ بین

جماعة الحوثیین أو قربھا من حركات الإسلام السیاسي السنیة، وخصوصاً الإخوان والقاعدة، تتجاوز المشتركات الأساسیة التي تجمعھا بتك الجماعات انطلاقاً من

كون كل منھما جماعة دینیة، إلى تقارب في الخطاب وتشكلاتھ وتمثلاتھ حتى یبدو أنھ ناتج عن تأثر واضح لدى زعیم الجماعة المؤسس (حسین بدر الدین الحوثي)،

بزعیم جماعة الإخوان المسلمین أو مؤسسھا (حسن البنا).

سوف تحاول ھذه الورقة استجلاء ذلك التأثر من خلال ملازم حسین بدر الدین الحوثي مؤسس حركة الحوثیین في الیمن، بفكر ورؤى حسن البنَّا مؤسس ومنظر

حركة الإخوان المسلمین، كما تجلى في الكتاب المسمى بـ: رسائل حسن البنا، وستعمل على توضیح الدور الجوھري لتلك الأفكار، عبر مدخل منھجي یؤطر سیر

تحلیل النتائج ومناقشتھا، ومن ثم الدخول إلى تحلیل النصوص ومقارنتھا واستقراء البنیة الفكریة للخطاب ومدى الاختلاف أو التطابق، من أجل الوصول إلى

خلاصة منھجیة تحدد طبیعة ھذا التأثر ومداه.

تأطیر نظري:

غالبا ما یوصف الصراع في الیمن بأنھ حرب بالوكالة بوصفھ امتدادا لصراع طائفي یتجاوز الجغرافیة الیمنیة، والتركیبة الدیموغرافیة أیضا[4]، وبحسب آخر

التقدیرات فقد خلفت ھذه الحرب مائة ألف قتیل[5]، وأربعة ملایین نازح، وأربعة وعشرین ملیونا بحاجة للمساعدة[6]. ومع ذلك لایمكن إنكار الأبعاد السیاسیة

والاقتصادیة والتداخلات الإقلیمیة والدولیة في ھذا الصراع، وفي الوقت نفسھ فإن الانقسام الطائفي واضح وجلي ویعمل على تغذیة ھذا الصراع بالأدبیات اللازمة

التي تشتغل من أجل إعطاء الحرب مسوغاتھا الأخلاقیة لكلا الطرفین بحیث یبدو للمطلع أن ھناك انقساما جذریا، في حین أن التحلیل العمیق لھذه الأدبیات سوف

ثبت اتصالا جوھریا للمبادئ والمنطلقات الفكریة لكل من الحوثیین والإخوان المسلمین، وھما الفاعلان الأساسیان للتغذیة الفكریة في ھذه الحرب.
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وبناء على ھذه المفارقة سوف تنطلق ھذه القراءة ابتداء من فرضیة أن كلا خطابي حسن البنَّاء وحسین الحوثي ھو خطاب دیني في الأساس، مع الاعتراف بوجود

تطویر وتطویع للكثیر من المفاھیم السیاسیة ضمن خطاب دیني قائم على مرتكزات تستند في حججھا على قواعد الدین ومنطلقاتھ الأساسیة. وبالطبع ھذا لایعني نقد

التقارب أو الأسلوب الذي كتبت بھ تلك النصوص، إذ یبدو للقارئ ذلك الفارق الكبیر بین الأسلوبین من حیث الطریقة ومن حیث اللغة ومضامینھا، إذ تبدو رسائل

حسن البنا أكثر قدرة على الالتزام باللغة العربیة وترابط الأفكار والاستشاھد والتسلسل، أما ملازم الحوثي فیغلب علیھا الطابع الارتجالي من حیث عدم التسلسل

وكثرة الألفاظ العامیة وعدم الترتیب، وغیرھا من العیوب التي غالبا ما تصاحب الدروس الارتجالیھ المباشرة.

في كتابھ نقد الخطاب الدیني، ینطلق نصر حامد أبو زید في مقاربة الخطابات الدینیة بوصفھا خطابا واحدا، نافیا أن یكون ھناك خطاب متطرف وآخر معتدل، إذ إن

“الفارق بین ھذین النمطین من الخطاب فارق في الدرجة لا في النوع، والدلیل على ذلك أن الباحث لا یجد تغایرا أو اختلافا، من حیث المنطلقات الفكریة أو الآلیات

بینھما. ویتجلى التطابق في اعتماد نمطي الخطاب على عناصر أساسیة ثابتة في بنیة الخطاب الدیني بشكل عام، عناصر أساسیة غیر قابلة للنقاش أو الحوار أو

المساومة”[7]، فالعمل على تحلیل بنیة الخطاب الدیني یكشف ھذه البنیة الموحدة، وھوالأمر الذي یجعلنا ندرك تفاصیل عملھا ومن ثم مآلاتھا في المستقبل.

وكما یؤكد زید، فإن الجانبین یعتمدان على عناصر أساسیة غیر قابلة للنقاش، وأھم ھذه العناصر: النص والحاكمیة، كما أنھما یتطابقان من حیث الآلیات التي یعتمد

علیھا كلاھما في طرح المفاھیم. ویجعل الباحث ھذه الآلیات في التوحید بین الفكر والدین، وإلغاء المسافة بین الذات والموضوع، وتفسیر الظواھر كلھا بردھا إلى

مبدأ أول ھو الحاكمیة الإلھیة بوصفھا نقیضا لحاكمیة البشر والاعتماد على سلطة السلف أو التراث وتحویل النصوص التراثیة الثانویة إلى نصوص أولیة لھا من

القداسة ما للنصوص الأصلیة، والحسم الفكري والقطعي، وإھدار البعد التاریخي[8]، ولعلنا من خلال التركیز على فكرین یبدوان في تجلیھما الحالي على ھیئة

متناقضة أو متصارعة، یمكننا أن نصل إلى نتیجة تبین أن كلیھما یستخدمان استراتیجیة موحدة وإن اختلف الھدف النھائي، وسیكون ھذا من خلال استكشاف أسس

المرجعیة التي تبدو موحدة عند الطرفین.

ومن خلفیة سنیة البنَّا وشیعیة الحوثي، یمكن القول إن الجامع الأساسي لكلیھما ھو إنھما منتجان في إطار ما یسمى بالإسلام السیاسي، السني والشیعي، الذي تندمج

فیھ المنطلقات الفكریة التي تسعى في الأخیر إلى ترسیخ مفاھیم محددة تحدد طبیعة السلطة وعلاقتھا بالناس[9].

تعد الملازم التي تركھا حسین بدر الدین الحوثي – مؤسس الحركة الحوثیة في الیمن- واحدة من أھم أعمدة خطاب الحركة، على الرغم من الانتقادت التي توجھ

للملازم بأنھا ممتلئة بالمغالطات والأخطاء الفكریة والمعرفیة واللغویة[10]، وبأنھا تبدو على نحو ما أشبھ بتفسیر «شعبي» للقرآن الكریم، لا یمكن أن تدخل ضمن

المنجز التفسیري كحقل معرفي لھ مكانتھ في التراكم المعرفي العربي، ولا تعطي أي أھمیة لبنیة اللغة وتشكلھا، ومستویاتھا التركیبیة أو الدلالیة، ولا حتى لسیاقھا

التاریخي الاجتماعي، مع وضع إسقاطات على الواقع السیاسي من خلال خلفیة لتصور أیدیولوجي مسبق[11] مع ذلك تشكل أھمیة كبرى على المستوى الداخلي

للحركة من حیث العمل على تجنید أتباعھا وتوجیھھم، وإعطاء الأسس الأیدیولوجیة لمنتسبیھا.

والملازم ھي عبارة عن استخلاص كتابي لعدد من الدروس الشفھیة الارتجالیة واللقاءات التي كان یجریھا مؤسس الحركة الحوثیة حسین بدر الحوثي، بین الأعوام

1998 و 2004، حیث تم تفریغھا من أشرطة الكاسیت إلى الأوراق واتخذت اسمھا الحالي الملازم، وھي خلیط من الدروس الدینیة وتفسیر القرآن وكذلك تحتوي

على الأسس الأولى التي تعكس طبیعة الحركة وتوجھھا، كما أنھا تحتوي على تصور عام لتوصیف الأحداث على المستوى المحلي والإقلیمي والدولي وتقییمھا،

وھو الأمر الذي یسمح باستجلاء نقاط مركزیة یمكنھا أن تعكس توجھات الحركة ومن ثم معرفة جذور الخطاب وكیفیة تشكیلھ وما ھي المؤثرات التي ساعدت على

وجوده.

وتعد رسائل حسن البنا -والذي یسمى بأدبیات الإخوان بالإمام الشھید، ویوصف بالمجدد- أھم مفردات منھج الإخوان المسلمین وعمدة نظامھم الأساسي، وما تزال

فعالة في نھج الحركة وفكرھا. وھي أكثر من عشرین رسالة مجموعة في كتاب، تناولت مواضیع مختلفة في أوقات ومناسبات مختلفة، وتشتمل على آراء ومواقف

دینیة، وسیاسیة، واقتصادیة، وتنظیمیة وغیرھا. كما إن إحداھا تضمنت عشرین أصلاً احتفى الإخوان بھا احتفاء خاصاً من حیث شرحھا وتعلیمھا والالتزام

بھا[12]. ویمكن من خلال قراءة “الرسائل[13]” و”الملازم[14]“، إدراك ذلك التقارب المنھجي بین الخطابین بدءا من تحدید الھویة، إلى تحدید آلیات وصولا إلى

تصورات المستقبل.

تھدف الورقة إلى كشف تأثر حسین الحوثي بحسن البنا، من خلال تحلیل المضمون للأدبیات المتاحة، التي یمكن من خلالھا تقدیم إجابات مبنیة على دلائل متماسكة

تكشف أشكال ھذا التأثیر ومقداره، بغض النظر عن السیاقات الموضوعیة الأخرى التي قد یكون لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة في ذلك مثل وجود حسین الحوثي

في السودان أول ھذا القرن، وھي الفترة التي كانت مزدھرة بحكم الإخوان المسلمین ھناك آنذاك.

ولأنھ من الصعب جدا محاولة الفصل بین آلیات الخطاب ومنطلقاتھ الفكریة[15]، فسوف أنطلق في ھذه القراءة من محاولة تحلیل التشابھ بین الخطابین من زاویة

أخرى، وھي تحدید وظیفة الخطاب، أي استكشاف الغایة التي یؤدیھا ھذا الخطاب من خلال كشف السیاق الذي یرد فیھ.



تحدید الھویة:

تنطلق الاستراتیجیة الأساسیة للخطاب الدیني السیاسي من تحدید الھویة، أو بتعبیر آخر، إن تحدید الھویة السیاسیة جزء أساسي من وظیفة الخطاب في ما یسمى

بالإسلام السیاسي، ویمكن القول: إن ھذه الھویة تتخذ بشكل مبدئي الصورة نفسھا في الأدبیات المدروسة، حیث تمثل الأمة المرجعیة نفسھا، سواء عند البنا أو

حسین الحوثي، وكذلك ما یتعلق بتأطیر مرجعیة الأمة، وأھدافھا، ثم التأكید على رفض القومیات أو الھویات الوطنیة الأخرى التي یمكن أن تؤثر بصورة من

الصور في طبیعة ھذه المرجعیة الأساسیة.

یقول حسن البنا: “والأمة الإسلامیة واحدة، لأن الأخوة التي جمع الإسلام علیھا القلوب أصل من أصول الإیمان، لایتم إلا بھا ولا یتحقق إلا بوجودھا” (الرسائل،

248). وعلى امتداد خطابھ یضع الأمة شرطا أساسیا لتحدید الھویة، تلك الھویة التي ینطلق على أساسھا في تعریف الذات ومن ثم تحدید الآخر أیضا، وھو الأمر

نفسھ، الذي نجده في ملازم الحوثي، على سبیل المثال في ملزمتھ التي تحدد بوضوح ھذه الجزئیة وبعنوان: من نحن ومن ھم.  یمثل «نحن» (المسلمون، العرب)

وأما «ھم» فـ(الكفار، الیھود)[16]، ویعكس العنوان ھذه الرغبة في تحدید الھویة، وعلى امتداد الوثیقة یشیر إلى مرجعیة الأمة في مواجھة الآخر، قائلا: ” نحن أمة

لو ننھض, لو یخلصون لنا, لو یخلصون معنا فبین أیدینا كتاب عظیم, بین أیدینا دین عظیم قد نشكل خطورة على حضارتھم” (ملزمة: من نحن ومن ھم).

ویتعین على الأمة في كلا الخطابین أن تحقق الغایة الكبرى، وھي سیادة العالم، فبسحب رسائل البنَّا فإنھ یتعین على ھذه الأمة وأبناؤھا أن یكونوا “أوصیاء على

البشریة القاصرة، و یعطیھم حق الھیمنة و السیادة على الدنیا لخدمة ھذه الوصایة النبیلة و إذا فذلك من شأننا لا من شأن الغرب”(الرسائل، 26). وبالمثل یقول حسین

الحوثي: ھذه الأمة كان المطلوب أن تكون ھي من تجَُوب البحار طولاً وعرضاً فتقف في سواحل أوروبا وفي سواحل أمریكا (ملزمة: الإرھاب والإسلام). ولایمكن

أن یخفي التشابھ حد التطابق في مخاطبة الأمة بوصفھا الطرف المستھدف بأفق لاتحكمھ أطر جغرافیة ولا إثنیة ولا ثقافیة محددة، بل تصل إلى كل مسلم في كل

مكان من ھذا العالم، فكل مسلم في كلا الخطابین ھو المستھدف وھو المعني بتشكیل عناصر الأمة التي ینبغي أن تكون تحت قیادتھم.

وینطلق الخطابان بدءا من تشخیص حالة وضع الأمة الغارقة في الضعف والھوان، وعدم القدرة على الفعل، ومصادرة المبادرة، ویبدو أن الأسباب ھي الأخرى قد

تكون ھي نفسھا عدا عن بعض الاختلافات الي تعود بعضھا إلى التاریخ بحسب حسین الحوثي فإن أحدا أسباب انحراف ھذه الأمة عن مسارھا یعود إلى تفریطھا في

ولایة علي بن أبي طالب، في حین یستغرق حسن البناء في نقاش الأسباب المادیة الأخرى لاسیما الانحراف السلوكي والأخلاقي.

وانطلاقا من ھذه الھویة الموحدة للأمة بحیث یكون مبدأ الأخوة مبني على قیم الانتماء للإسلام مع تكسیر كل الأطر الأخرى، سواء كانت قومیة أو وطنیة، إذ یبدو

واضحا موقف الطرفین الرافض للقومیة أو حتى للوطنیة، بوصف ھذه القیم الجزئیة الخطر الأكبر الذي یھدد الأمة في بعدھا العالمي الواسع، وبتعیر حسن البنَّا: فـ”

الإخوان المسلمون لا یؤمنون بالقومیة بھذه المعاني ولا بأشباھھا ولا یقولون فرعونیة ولاعربیة ولا فینیقیة ولا سوریة ولا شیئا من ھذه الألقاب والأسماء التي

یتنابز بھا الناس”وكذلك یبین الفرق بینھ وبین الخطاب المخالف لھ فیما یتعلق بمفھوم الوطنیة قائلا: “أما وجھ الاختلاف بیننا وبینھم فھو أننا نعتبر حدود الوطنیة

بالعقیدة وھم یعتبرونھا بالتخوم الأرضیة والحدود الجغرافیة”(الرسائل، 16). في حین یسمي حسین الحوثي الحدیث عن ھذه القومیات بأنھ شد الأوطان إلى تاریخھا

الجاھلي، بمعنى أنھ عودة بالأمة إلى مرحلة ماقبل الإسلام، یقول: “في الیمن یشدون الیمنیین إلى التاریخ السبأي والحمیري, ویجعلونھم یقدسون, ویعظمون بقایا

أعمدة في مأرب من آثار دولة معین، أو آثار دولة سبأ في مأرب، وفي الجوف، أو في غیرھا، وأن ھذا ھو تاریخنا وأنا كنا أصحاب حضارة، وكنا.. وكنا.. والتاریخ

الإسلامي لا أثر لھ!. من أین یحصل ھذا؟ شد العرب إلى تاریخھم الجاھلي؟”(ملزمة: الإرھاب والإسلام).

وھنا یتطابق الخطابان مرة أخرى في مسار وظیفتھ التي تحرص على تثبیت مفھوم الأمة مكان المواطنة، ورفض كل مكونات الھویة الأخرى من العرق والتاریخ

والثقافة والأوطان الحدیثة، والإبقاء على مسار یستھدف الوصول إلى أكبر شریحة من الناس في سبیل استعادة دولة إسلامیة واحدة تمثل رؤیة واحدة وھدف واحد.

تشخیص الأوضاع:

تمثل الوظیفة الثانیة من وظائف الخطاب التي تكشف مختلف الجوانب الأخرى، تشخیص الأوضاع القائمة، ویكاد الخطابان یتطابقان في مرحلة التشخیص، في

الطریق إلى وضع الحلول الممكنة.

ویضع الخطابان التفاصیل المبدئیة لضعف الأمة، المتمثلة في حالة الھوان والذلة وما یصاحبھ -بحسب البنَّا- من “وھن نفوسھا و ضعف قلوبھا و خلو أفئدتھا من

الخلق الفاضلة…. وإن الأمة إذا رتعت في النعیم و أنست بالترف و غرقت في أعراض المادة و افتتنت بزھرة الحیاة الدنیا , و نسیت احتمال الشدائد و مقارعة

الخطوب و المجاھدة في سبیل الحق، فقل على عزتھا وآمالھا العفاء”(الرسائل، 36)، وھو الخطاب ذاتھ عند حسین الحوثي الذي یرى أن: “الأمة – الآن – مستكینة،

مستسلمة خاضعة، ذلیلة، جاھلة، ممزقة؟ الأمة ھذه التي ھي مكونة من آلاف من مجامیع البشر من الناس المساكین الناسین لما یجب علیھم أن یعملوا، ألیس ھو ھذا



الواقع؟”(ملزمة: الھویة الإیمانیة). ومن ھذا المنطلق یضع الطرفان الحل المبدئي المتمثل بالنسبة للبنا في العودة إلى الإیمان والقرآن ومافیھ من تعالیم

(الرسائل،37-38)، وھو بالنسبة للحوثي بالعودة إلى الاعتصام بحبل الله ودینھ، وكتابھ (ملزمة: یوم القدس العالمي).

إذا فا لتشخیص واحد، والعلاج -بصورة عامة- یبدو واحدا عند الطرفین، إذا لایمكن أن ینكر أحدھما على الآخر طبیعة المشكلة الحقیقة التي تواجھ العالم الیوم،

العالم بما أن المشكلة لیست محصورة في وطن بعینة ولا في دولة بعینھا وبأن الأمر لا یخص إنسان مخصوص على وجھ التحدید طالما أن الأمة الإسلامیة ھي

المعنیة بھذا الأمر.

ویستطرد الخطابان بوضع بعض المحددات التي عملت على تراجع حال الأمة، بدءا من دور الغرب المركزي الذي یحملھ الطرفان المسؤولیة، إذ یقرر البنَّا بأن

الغرب قد عمل جاھدا على أن : “تغمر الموجھ ھذه الحیاة المادیة ، بمظاھرھا الفاسدة وجراثیمھا القتالة ، جمیع البلاد الإسلامیة” (الرسائل، 84). وكذلك یرى

الحوثي بأن الأمة قد غیرت نمط حیاتھا وثقافتھا وشكلھا لتبدو غربیة، وھذا جزء من تراجعھا (ملزمة: الثقافة القرآنیة).

حتى قیم الحداثة والتحضر والمدنیة، فھي كلھا قیم مرفوضة تعمل على خلخلة الأمة الإسلامیة وتقوض أسسھا، إذ إن مفھوم الحضارة نفسھ موضع شك بل ورفض

من كلا الخطابین، إذ یقول الحوثي صراحة: “ھذه ھي الحضارة، ھذا ھو التقدم، ھذا ھو التطور، وھذا ھو التمدّن! ولم نشعر بأنھ الانحطاط، وأنھ الذلة، وأنھ الدناءة،

وأنھ الضلال والضیاع” (ملزمة: لتحذن حذو بني إسرائیل)، وقد تبین أن البنَّا كان قد حدد ھذا السبب، وبین أنھ ینبغي العمل من أجل تجاوز ھذا المأزق- من خلال

العمل على الوقوف في ” وجھ ھذه الموجة الطاغیة من مدنیة المادة، وحضارات المتع والشھوات، التي جرفت الشعوب الإسلامیة، فأبعدتھا عن زعامة النبي وھدایة

القرآن” (الرسائل، 153). فالحضارة بالنسبة لكلا الخطابین ھي حضارة زائفة حضارة متع وإباحیة بحسب تعبیرھما في مواضع مختلفة، لذلك فالأصوب اتخاذ

طریق جدیدة لا تتصل إلى قیم ھذه الحضارة ولا إلى أبعادھا الموضوعیة.

ویمتد التأثر إلى مدى أبعد من ذلك المتمثل في تحمیل السبب لا الحكام وحدھم المسؤولیة، بل الشعوب أیضا، وكذلك مختلف المؤسسات الوطنیة الأخرى، فعلى

الرغم من أن ھذا الأمر یحمل خطورة كبیرة تتمثل في جعل ھذا مدخلا لتكفیر الناس ومن ثم تحطیم أسس العیش المشترك، فعلى سبیل المثال یقول البنَّا في رسائلھ:

“أما المسؤول عن ذلك فالحاكم والمحكوم على السواء: الحاكم الذي لانت قناتھ للغامزین، وسلس قیاده للغاصبین، وعني بنفسھ أكثر مما عني بقومھ، والمحكوم الذي

رضي بالذلة وعجز وغفل عن الواجب وخدع بالباطل وانقاد وراء الھوى وفقد قوة الإیمان وقوة الجماعة فأصبح نھب الناھبین وطعمة الطامعین.” (الرسائل، 167-

168). على المستوى نفسھ نجد الحوثي یحمل الحاكم والمحكوم المسؤولیة نفسھا في تناغم تام مع تشخیص الحالة إذ یقول: “القضیة أصبحت قضیة الشعوب أنفسھم

ھم، لم یعد من الصحیح أن یجلسوا یشخروا في أن الحكومة حقتھم (یركنوا بأن حكومتھم)، أو أن جیشھم ممكن یدافع، أبداً.. الجیوش العربیة، الحكام العرب أصبحوا

مھزومین، أصبحوا مھیئین أن یشتغلوا للأمریكیین ولیس فقط ضد الأمریكیین” (ملزمة: الشعار سلاح وموقف)،  كما یبین في ملزمة أخرى أن سبب التسلط وضیاع

الحقوق ھو أن الشعوب نفسھا صامتة ولاتتكلم (ملزمة: لتحذن حذو بني إسرائیل).

إن كل ھذا التطابق في توصیف الوضع وتحدید طبیعة التحدیات وتحدید المسؤول عن ذلك سواء أكان الحاكم أم المحكوم یؤدي إلى نتیجة على درجة من التقارب،

وربما التأكید على مسألة تحمیل الشعوب جزءا من المسؤولیة ما یعتبر مدخلا أساسیا لتكفیر تلك الشعوب ومن ثم اعتبارھا جاھلیة كافرة، وتستحق العقوبة أیضا،

وھو الاتھام الذي وجھ لسید قطب على سبیل المثال فیما یتعلق بھذه النقطة تحدیدا، إذ نرى ھذا التعبیر الصریح لھ في تقریر مصیر ملایین الناس حین یقول: “ونحن

لانحدد مدلول الدین ومفھوم الإسلام على ھذا النحو من عند أنفسنا ففي مثل ھذا الأمر الخطیر الذي یترتب علیھ تقریر مفھوم لدین الله، كما یترتب علیھ الحكم بتوقف

وجود الإسلام في الأرض الیوم، وأعادة النظر في دعوات مئات الملایین من الناس أنھم مسلمون”[17]. وھو ما جعل الكثیر من الباحثین یرون أن كلامھ ھذا مقدمة

تمھیدیة لتفكیر الشعوب ومن ثم جواز قتلھم بوصفھم رافضین أو متواطئین مع استبعاد الحاكمیة �.

رؤیة المستقبل:

یشتمل ترتیب المستقبل على رؤیة لوضع الأسس التي یراھا كل طرف حلا للمشكلة، وینطلق كلا الخطابین من ترسیخ مفھوم الدولة الإسلامیة بمرجعیة القرآن،

بالدرجة الأولى ثم المصادرالأخرى، لیكون مبدأ “إسلامیة” ھو الحاسم في كلا الخطابین، ومواجھة لأي خیارات أخرى، بوصف كل تلك الخیارات غیر قابلة للنقاش

طالما لم تعترف أو لم تضع ھذه الأسس في الاعتبار، فنجد حسن البنَّا یقول إن من أسس الإصلاح “أن تقوم في ھذا الوطن الحر دولة إسلامیة حرة تعمل بأحكام

الإسلام وتطبق نظامھ الاجتماعي وتعلن  مبادئھ القویمة وتبلغ دعوتھ الحكیمة للناس”(الرسائل، 88)، ویقرر الحوثي في أكثر من موضع في ملازمھ، أن الإسلام

دین ودولة، وأنھ نظام شامل للحیاة كلھا (ملزمة: أمر الولایة)، كما یؤكد في ملازم كاملة حاكمیة الإسلام والقرآن، وأن لانظام ولا سلطة إلا للقرآن.

إن ھذه الإحالة إلى المصدر لاتعني التمسك بقیم الدولة الثیوقراطیة كما یبدو من خلال الخطابین فقط، ولكن أیضا حصانة مانعة من أي تفكیر باتجاه الدولة المدنیة

ودولة المؤسسات والتشریعات والقوانین التي تنطلق من حاجة المجتمع وممثلیھا من المواطنین. فمثلما یتفق الخطابان في استبعاد مفاھیم الأوطان التي ھي أسس

الدولة الحدیثة، یتفقان أیضا في الرؤیة للمستقبل التي تستبعد المفاھیم الحدیثة للدول.



ویترتب على ھذا الاستبعاد استبعاد في كل التفاصیل الأخرى، إذ لیس الأمر مجرد تحدید للمرجعیات الكبرى، فالإسلام كما یقول البنَّا ھو “عقیدة وعبادة، ووطن

وجنسیة، وخلق ومادة، وثقافة وقانون، وسماحة و قوة واعتقاد أنھ نظام كامل یفرض نفسھ على كل مظاھر الحیاة وینظم أمر الدنیا كما ینظم الآخرة (الرسائل،

147)، فھو إذ شامل كامل كل شيء، وكل شي في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ینبغي أن ینطلق من ھذه النظرة الدینیة، والأمر كذلك بالنسبة للحوثي

الذي یرفض حتى كلمة دستور وقانون لأنھا كما یقول “توحي للإنسان بمنھجیة أخرى وبمصدر آخر لتنظیم شؤون الحیاة غیر الشریعة، حتى وإن كانت كما یقال

بشكل تقنین لأحكام الشریعة” لیقرر “إذاً یجب أن نكفر بكل تشریع لیس من قبل الله، ھذا ھو ما یجب على الإنسان أن یؤمن بأن التشریع ھو �”(ملزمة: دروس من

ھدي القرآن الكریم).

ومن ھذه المنطلقات الأساسیة لحلول الدولة في المستقبل، یكاد یتفق الطرفان على رفض الكثیر من قیم المجتمع الحدیث، لا سیما ما یتعلق بالحزبیة والصحافة

والحریات العامة، والكثیر من مظاھر التعددیة واختلاف الآراء.

ویمكن القول إن طریقة التنظیر حول ھذا الحظر الفكري أو حتى في عملیة تسویغھ یكاد یكون ھو نفسھ، فبالنسبة للبنَّاء فإن “ھذه الحزبیة قد أفسدت على الناس كل

مرافق حیاتھم وعطلت مصالحھم، وأتلفت أخلقھم، ومزقت روابطھم”(الرسائل، 121) ، وھو لذلك یرفضھا ویوصي بحلھا وإنشاء حزب واحد یمثل الرؤیة التي

یراھا، وتوجیھ الأمة وجھة واحدة كما یقول(الرسائل، 256)، وعلى المنوال نفسھ یقدم عددا من التوصیات التي ھي بمثابة التعلیمات الواضحة والمنطلقة من خلفیة

معرفیة تجعلھا بمثابة المحددات التي لاتقبل النقاش ولا التفاوض من قبیل: الفصل بین الطلاب والطالبات، ومراقبة الكتب والمطبوعات والرقص والغناء والكتب

والروایات (الرسائل، 229).

إنھ إذا الموقف ذاتھ الذي یجعل الحوثي أیضا ینكر مفھوم الحریة التي ینادى بھا في الدول الحدیثة، ومن ثم یرفض فكرة الأحزاب والحزبیة، والاجتھادات والآراء،

قائلا: “لا أعتقد أن ھناك أغبى منا نحن العرب، نصدق، حریة، حریة، وكل واحد ذھب لوحده، اجتھاد، آراء، أقوال، أحزاب، كذا.. الخ، وفي الأخیر یھجمون علینا،

نرى أنفسنا في الأخیر، ما الذي نحتاج إلیھ؟ ألسنا الآن نحتاج إلى الموقف الواحد، في مواجھتھم، أو نحتاج إلى مزید من الأحزاب، ومزید من الاجتھادات، ومزید

من الرأي، والرأي الآخر؟ ما الذي نحتاج إلیھ؟ أي إنسان منا مھما كانت ثقافتھ محدودة یفھم أن الذي یحتاج إلیھ العرب الآن، یحتاج إلیھ المسلمون الیوم ھو ماذا؟

موقف واحد في مواجھة أولئك، شخص واحد یقود ھذه الأمة في مواجھة أولئك، كما ظھروا علینا برجل واحد”(ملزمة: الإسلام وثقافة الاتباع)، وبالمثل أیضا

یرفض الصحافة والندوات الثقافیة ووالتلفزیون وغیرھا من وسائل الإعلام الحدیثة لأنھا من وجھة نظره لا تعمل على إخراج مسلمین صالحین(ینظر ملزمة: من

نحن ومن ھم).

ولیس غریبا أیضا أن یتفق الخطابان على مبدأ الجھاد، بوصفھ الأداة الأساسیة التي بموجبھا یستطیع الفكر أن ینتشر ویحقق أھدفھ على مستوى عالمي، فالجھاد

بالنسبة للبنَّا ھو “فرض معزز بالقرآن والسنة وھو ما یسمیھ القتال لتكون كلمة الله ھي العلیا (الرسائل، 327).  ویقول الحوثي: “الجھاد شرعیة لنا نتحرك على

أساسھ في ضرب أولئك المفسدین، الذین لا یؤمنون با� ولا بالیوم الآخر، وھم في واقعھم لا یحرمون ما حرم الله ورسولھ، وھم لا یدینون دین الحق، إن من واجب

الأمة أن تحاربھم، أن تقاتلھم أي أن تجاھدھم – والجھاد شرعیة لھم ھنا – حتى یعطي أولئك الجزیة عن یدٍ وھم صاغرون” (ملزمة الإرھاب والإسلام). فكلا

الطرفان متفق على أن الجھاد فرض وشرعیة للتحرك، لیس من أجل الدفاع ولكن من أجل الانتشار في كل مكان عبر ھذا العالم لقتال كل من لایؤمن بفكرتھم

واعتبار ھذا الأمر جزءا أساسیا من عقیدتھم. وھذا الاشتراك لیس من قبیل اعتقاد حسن البنَّا فحسب، بل نجد ھذا الأساس یتسرب إلى كثیر من أدبیات حركات

الإسلام السیاسي بوصف ھذا تأكیدا یجسد أفكار البنا في تابعیھ من الإخوان المسلمین وھو ما یمكن قیاسھ على أتباع الحوثي أیضا. وقد ورد في رؤیة الإخوان

المسلمین في سوریا ما یلي: ” والجھاد بمعنى القتال فھو ماض إلى یوم القیامة طالما أن ھناك اعتداء على المسلمین باحتلال أرضھم أو ظلمھم أو فتنتھم عن دینھم أو

الوقوف حائلا بینھم وبین تبلیغ دعوتھم وھذا المفھوم الإسلامي یجب أن یأخذ طریقھ إلى السلوك الدولي بشكل قوة دولیة عادلة نصیرا مھمتھا مساعدة الشعوب

المستضعفة التي تتعرض حقوقھا للانتھاك ، وأفرادھا للإبادة الجماعیة[18]. إذا فالأمر لیس دفاعا فحسب بل وأداة للوقوف أمام أي عائق لتوجیھ الدعوة، بكل تأكید

وفق الرؤیة التي یؤمنون بھا.

ونرى البنَّا والحوثي یرفضان بشكل واضح أن یتم تأویل الجھاد بمعنى جھاد النفس، وإنما یصران على جھاد القتال، إذ یعبر البنَّا عن رفضھ  لھذا التأویل صراحة

مناقشا الحدیث المروي بالقول (رجعنا من الجھاد الأصغر إلي الجھاد الأكبر ، قالوا:وما الجھاد الأكبر؟ قال: جھاد القلب أو جھاد النفس)   مبینا أن:  “بعضھم یحاول

بھذا أن یصرف الناس عن أھمیة القتال والاستعداد لھ ونیة الجھاد والأخذ في سبیلھ (الرسائل،329). ویرى الحوثي بالمثل أن مفھوم جھاد النفس مرفوض إذ یعده

التفافا على مفھوم الجھاد وھو الغزو في سبیل الله وتوسیع الدین في الآفاق (ینظر ملزمة: خطورة المرحلة).

إذا فالمستقبل لدیھما لیس مجرد بناء الدولة، بل في توسیع الفكرة لتكون فكرة بشریة للعالم أجمع، فالأرض بمختلف الفسلفات والھویات ینبغي أن تستلم للرؤیة التي

یرونھا، بحكم أن الدعوة “ربانیة عالمیة” (الرسائل، 178)، وھنا تصبح الغایة محاولة السیطرة على العالم كما یقول البنَّا صراحة: “ھذه غایتنا أیھا الناس … وھذا

منھاجنا فما عدتنا لتحقیق ھذا المنھاج ؟ عدتنا ھي عدة سلفنا من قبل، والسلاح الذي غزا بھ زعیمنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ معھ

العالم، مع قلة العدد وقلة المورد وعظیم الجھد ھو السلاح الذي سنحملھ لنغزو بھ العالم من جدید” (الرسائل، 154)، وكذلك یستعمل الحوثي الفكرة نفسھا مؤكدا أنھ



ینبغي “أن تسبقوھم أنتم، أن نسبقھم نحن إلى البشریة؛ لنوصل ھذا الدین، ونوصل ھذا النور، ونوصل ھذا الھدى إلى البشریة كلھا”(ملزمة: خطورة المرحلة)، وھو

الأمر الذي نلمسھ في كل رموز وأدبیات الحركة بعد ذلك حیث تبین أن الدعوة عالمیة وتتجاوز الإطار المحلي والإقلیمي[19]. والحقیقة أن ھذه النزعة التوسعیة

مسیطرة على طول الخطابین، فمنذ الانطلاق من فكرة عالمیة الدعوة وإلغاء الحدود الفاصلة للقومیات والأوطان الجغرافیة لابدو من الوصول إلى نتیجة یھدفون

فیھا إلى السیطرة على العالم وفق ھذه الرؤیة البانورامیة.

الخاتمة:

على الرغم من اختلاف الأسلوب البلاغي فإن خطاب الحوثي یكادا یكون مطابقا لخطاب البنَّا من حیث الوظیفة، فاعتمادا على فرضیة نصر حامد أبو زید التي ترى

أن الخطاب الدیني في مجملھ خطابا واحدا، أثبتت ھذه القراءة اندماج ھذین الخطابین بما یتجاوز الاعتبارات الفكریة والخلاف المذھبي وكذلك الاعتبارات

التاریخیة أیضا، ما بین حسن البنَّا الذي اغتیل في العام 1948 وبین حسین الحوثي الذي قتل أیضا في العالم 2004.

وقد أثبتت ھذه القراءة بالأدلة الفاحصة والقائمة على استقراء نصوص الخطابین ھذا التطابق والذي یمتد من تحدید الھویة إلى تشخیص الأوضاع لیصل أخیرا إلى

وضع استراتیجیة ورؤیة للمستقبل، وقد تبین في كل ھذه التفاصیل، ما یثبت أن كلا الخطابین یكادا یخرجان من بوتقة واحدة.

ویمكن في ھذا المقام استقراء رمزیة ھذین الخطابین، أعني رسائل البنَّا وملازم الحوثي، في مستقبل كلا الجماعتین الذین یصنفان أھم أعمدة الإسلام السیاسي بشقیھ

السني والشیعي، فقد ظلت الرسائل في قالبھا بوصفھا رسائل تشكل أھم مراجع الإخوان المسلمین، والملازم بوصفھا أیضا أھم الأعمدة الفكریة للحركة الحوثیة،

وھذا تطابق آخر في الرمزیة وفي الشكل وفي المضمون أیضا.

إن ھذه الورقة لاتقول إن ھناك تطابقا حرفیا بین المنھجین والرؤیتین، فھناك اختلاف جوھري، یتمثل في أن الإخوان المسلمین یسعون إلى دولة الخلافة الإسلامیة

التي یختارھا أھل الحل والعقد، في حین أن الخطاب الحوثي یركز وبشكل مطلق على مبدأ الولایة لعلي ومن ثم لآل البیت من بعده بوصفھم ھم فقط الأحق بالإمامة

والسلطة، وبل وبالمحبة والولایة وفرض الاتباع. ولكن كل ماعدا ھذین الرؤیتین یكاد یكون ھو، وھو ما یؤكد قوة ھذا المشترك بین الجماعتین، ویجعلنا بصورة من

الصور نقیس مآلات أحدھا على الأخرى.
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